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ِّئاَته  نْ سَيه ناَ وَمه وره أَنفُْس ه نْ شُُُ للهه مه تَغْفهرُهُ، وَنعَُوذُ بِه ينُهُ وَنسَ ْ تَعه مَدُهُ وَنسَ ْ ه نََْ نَّ إلحَْمْدَ لِله الهناَ، مَنْ إ  َ ْْ  أَ

لاَّ اللهُ 
ِ
لَََ إ
ِ
، وَأَشْهدَُ أَنْ لَا إ ىَ لََُ ، وَمَنْ يضُْلهلْ فلََا هَاده لَّ لََُ هه اُلله فلََا مُضه ،  يََْده وَحْدَهُ لَا شَُهيكَ لََُ

دًإ عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ   وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 

لاَّ وَأَنتُُْْ مُسْلهمُونَ }
ِ
َ حَقَّ تقَُاتههه وَلَا تمَُوتنَُّ إ َّقُوإ إلِلَّ ينَ أ مَنوُإ إت ه اَ إلََّّ  {يََ أَيَه

 

نْ } ي خَلقََكُُْ مه ه َّقُوإ رَبَّكُُُ إلََّّ اَ إلنَّاسُ إت نُْْمَا رهجَالًا كَثهيًرإ  يََ أَيَه ا وَبثََّ مه نْْاَ زَوْجَََ دَةٍ وَخَلقََ مه نفَْسٍ وَإحه

يبًا َ كََنَ علَيَْكُُْ رَقه نَّ إلِلَّ
ِ
ي تسََاءَلوُنَ بههه وَإلَْْرْحَامَ إ ه َ إلََّّ َّقُوإ إلِلَّ {وَنهسَاءً وَإت  

 

َّقُوإ اَلله وَقوُلوُإ قوَْلاً } ينَ أ مَنوُإ إت ه اَ إلََّّ يدًإ  يََأَيَه الكَُُْ وَيغَْفهرْ لكَُُْ * سَده َ ْْ عه اَلله  يصُْلهحْ لكَُُْ أَ ذُنوُبكَُُْ وَمَنْ يطُه

يماً {وَرَسُولََُ فقََدْ فاَزَ فوَْزًإ عَظه  

 

ا بعَْدُ   أَمَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم، وَشََُّ  ، وَخَيْرَ إلهَْدْيه هَدْيُ مُحَمَّ تَابُ اللهه يثه كه نَّ خَيْرَ إلحَْده
ِ
إلُْمُوره  فاَ

 مُحْدَثََتُُاَ، وَكَُُّ مُحْدَثةٍَ بهدْعةٌَ، وَكَُُّ بهدْعةٍَ ضَلَالٌََ، وَكَُُّ ضَلَالٍََ فِه إلنَّاره 
 

ثم يَ معاشُ إلفضلاء ففي فجر إلسبت و في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع في هذإ إلمجلس و نَن نرجو 

نافعا، و أ ن يجمع لنا فضائل طلب إلعلم في مجلس نا هذإ، و أ ن يجعلنا ممن كتب لهم  من ربنا س بحانه وتعالى أ ن يرزقنا علما

أ لا وهو إلعقيدة، حيث نشرح  أ جر إلحاج إلَّي تم حجه، و أ جر إلمجاهد في سبيل الله، ودرس نا في أ مر من أ هم أ مورنا

م ش يخ إلا سلام رحمه الله عز وجل في إلعقيدة إلوإسطية لش يخ  إلا سلام إبن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا زلنا مع كلا

بيان جملة عقيدة أ هل إلس نة وإلجماعة في إلصفات، وسلامتها مما ذمه الله عز وجل في هذإ إلباب، ومدحها بما فيها 

ن شاء  بِلبرهان وإلدليل إلتام، حيث تقدم شُح بعض كلام ش يخ إلا سلام رحمه الله عز وجل في هذإ إلمجال، ونكمل إ 

 .هذإ إلشأ ن في هذإ إلمجلسالله كلامه في 
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بْحَانهََ وَتعََالَى  لقْههه س ُ َ   ولَا يقَُاسُ بِه

ل إلس نة ولاجماعة لا يقاس الله عز وجل بِلقه قياسا يقتضي إلمماثلة وإلمساوإة، لْ نه تقدم معنا في أ خر أ نه عند أ ه: أ ي 

عالى، ولَّلك أ هل إلس نة وإلجاعة لا يقيسون الله س بحانه وت لَ إلكلام إلماضي أ ن ربنا س بحانه وتعالى لا مثل لَ، ولا كفوَ 

:عز وجل بِلقه قياسا يقتضي إلمماثلة وإلمساوإة، وذلك أ ن أ قيسة إلناس في هذإ إلباب ثلاثة أ نوإع  

لحاق فرع بأ صل لعلة جامعة :وهو بقياس إلفقهاء، وقياس إلْ صوليين ما يسمى بقياس إلتمثيل، ويسمى أ يضا: إلنوع إلْ ول  .إ 

، فيتحلل هذإ كما يتحلل  ت بمرض على إلمحصر عن إلبيت بعدوقياس إلمحصر عن إلبي: مثال ذلك بجامع إلا حصار في كُِّ

 .ذإك

لى إلبيت بمرض أ و حادث س يارة يقاس على  إلمحصر عن إلبيت بعدو، هذإ إلمحصر عن إلبيت إلَّي لا يتسطيع أ ن يصل إ 

بما يتحلل به من  ن من حُصر عن إلبيت بمرض يتحللأ  : وذإك إلفرع، بجامع، بعلة، وهي إلا حصار، فالنتيجة إلْ صل

 .حُصر عن إلبيت بعدو

لتمثيل وإلتشبيه، إلتمثيل بين إلفرع و لْ ن هذإ إلقياس يقتضي إ، س بحانه وتعالىوهذإ إلقياس لا يجوز إس تعمالَ في حق ربنا 

تضُرب لَ إلْ مثال س بحانه و تعالى إلْ صل، أ و إلتشبيه بين إلفرع و إلْ صل، و الله س بحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا 

ه إلْ مْثاَلَ ): كما قال َّ تقتضي إلمماثلة، ولا علة  بين إلْ صل و إلفرع ولْ ن هذإ إلقياس لا بد فيه من علة جامعة، (فلَا تضَْرهبوُإ لِله

 .خلقه تقتضي إلمماثلة وس بحانه و تعالى جامعة بين الله 

  .يجمع أ جزإءه كليٍِّ إلدخول تحت : قياس إلمناطقة، وهو بمعناه إلعام، ويسمى فهو قياس إلشمول: ما إلنوع إلثانيو أ  

كليِّ يدخل تحته : وهيومقدمة كبرى  فرد من إلْ فرإد، :هي و إلقياس قياس إلشمول أ و قياس إلمناطقة فيه مقدمة صغرى

 .ونتيجة إلْ فرإد،

 .ه مقدمة صغرىبيع إلحمل أ ي بيع إلجنين في بطن أ مه فيه غرر، هذ: أ ن تقول مثلا: مثال ذلك

 .قدمة كبرى، كلي، تدخل تحته أ فرإدوبيع إلغرر بِطل، هذه م

 .بيع إلحمل بِطل: إلنتيجة 

 .فالنتيجة أ ن حكمه حكُ هذإ إلكليهذإ قياس شمول، لْ ن بيع إلحمل فرد دخل تحت كلي وهو بيع إلغرر، 

 تساوي إلْ فرإد تحت إلكلي، والله عز وجل وهذإ إلقياس أ يضا لا يجوز إس تعمالَ في حق الله س بحانه وتعالى، لْ نه يقتضي

 .لا يساويه خلقه كلهم، فضلا عن فرد من إلخلق

 !فكيف يدخل الله عز وجل تحت كلي مع خلقه؟

 .لا شك أ ن الله عز وجل منزَّه عن هذإ
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ن الله عز وجل قد نفى إلقياسين في قولَ س بحانه وتعالى  ه شَيْ )وقد قال بعض أ هل إلعلم إ  ، فنفى قياس (ءٌ ليَسَْ كَمهثلْهه

هنا، لْ ن قياس إلشمول  (بِلكاف)إلتمثيل بنفي إلمثل، فما دإم أ نه لا مثل لَ فا ن قياس إلتمثيل يمتنع، ونفى قياس إلشمول 

 .إلفرد من جَة دخولهم تحت إلكلي إهذإ إلفرد كهذإ إلفرد كهذ: فيه يقال

 .هنا، نفي قياس إلشمول (إلكاف)وهذه فائدة ذكر 

لى وهذإن إلقياسان  لى نفي صفات الله إلثابتة، وإ  مع فسادهما في ذإتُما في حق الله فهما فاسدإن في أ ثرهما، فا نهما يقودإن إ 

لى إلحيرة والاضطرإب، فتحصِّ  لى نفي صفات الله إلثابتة، وإ  أ ن هذين إلقياسين : ل معناإلحيرة والاضطرإب، يقودإن إ 

 . حق ربنا س بحانه وتعالى، ولَّلك م  يس تعملهما أ هل إلس نة وإلجماعةإللذين يقتضيان إلمماثلة وإلمساوإة ممتنعان يقيناً في

أ ن يثُبتَ لله عز وجل من صفات إلكمال إلتي لا نقص فيها أ كملها، وينُفى عنه كُ  :، وهوهو قياس إلْ ولى: وإلثالث

 .إلْ علىنقص، فكل ما ثبت لغيره من إلكمال إلَّي لا نقص فيه بوجه من إلوجوه، فهو أ حق به، ولله إلمثل 

 .وهذإ مس تعمل في إلقرأ ن، وعند أ هل إلس نة وإلجماعة

َ ): قال الله عز وجل ةً أوََلمَْ يرََوْإ أَنَّ إلِلَّ َّا قوَُّ ن وإ فيه إلَْرْضه بهغيَْره إلحَْقهِّ وَقاَلوُإ مَنْ أَشَده مه تكَْبَرُ ا عاَدٌ فاَس ْ ي خَلقَهَمُْ هُوَ فأَمََّ ه  إلََّّ

ةً  نْْمُْ قوَُّ  (أَشَده مه

ةً ): ذإ قياس أ ولى، هم قالوإ مس تكبرينه َّا قوَُّ ن ثر إلكفار على مر أ ك-وقون، ويقرون بأ ن الله خالقهم، ، وهم مخل(مَنْ أَشَده مه

ذإ كَن هذإ إلمخلوق قويَ فا ن خالقه أ قوى من بِب أ ولى -قرون بِلربوبية، وأ ن الله خالقهمإلعصور ي  .فما دإم ذلك كذلك فا 

وقين لصفات تقرير نفي مماثلة صفات إلمخل: ن إس تعمال أ هل إلس نة لقياس إلْ ولى في بِب إلصفاتوهذإ كثير في إلقرأ ن، وم

 :بقول أ هل إلس نة إلخالق س بحانه وتعالى

ن ما في إلجنة من مطاعم وم  لا شارب وغيرها يوإفق ما في إلدنيا إ  إ  سماً، ويخالفه حقيقةً، فليس في إلجنة مما في إلدنيا إ 

إلدنيا، فليس في  ان إلَّي فيان إلَّي في إلجنة ليست كَلرمِّ ان، ولكن حقيقة إلرمِّ إكه، في إلجنة رمِّ فو : إلْ سماء، في إلجنة

لا إلْ سماء، كما قال إبن عباس رضي الله عنْماإلجنة مما في إلد  .نيا إ 

ذإ كَن إلمخلوق منزِّهاً عن مماثلة إلمخلوق لعلو ما في إلجنة على ما في إلدنيا فالخالق س بحانه وتعالى أ ولى أ ن ينزِّه من بِب  فا 

ذإ كنِّا نؤمن ونثبت إلقضية إلْ ولى لما في إلجنة وهي مخلوقة، فمن بِب عن مماثلة إلمخلوق  ن حصل توإفق في إسم إلصفة، إ  وإ 

ذإ قلنا ن إلرمِّ : أ ولى أ ن نثبت هذإ للخالق س بحانه وتعالى، فا  نا نقولان في إلجنة ولكنه ليس كَلرمِّ إ  ن : ان إلَّي في إلدنيا فا  إ 

 .هذإ من بِب قياس إلْ ولىس بحانه وتعالى، وليس كسمع إلبشر، ف   مييع ولَ ميعالله

ن الله عز وجل لما كَن محيطا بِلقه كَن في خلقه، لما قال قائل مقولَ فاسدة فقال: ولما قال قائل ن الله محيط بِلقه، : إ  إ 

ذن الله في كُ مكان، ردِّ دإم كذلك فا ن الله موجود في خفيه، الله بكل شيء محيط، قال فماوهذإ لا شك  عليه  لقه إ 

 :إلا مام أ حمد رحمه الله بقياس إلْ ولى، فقال رحمه الله

، -كَلماء مثلا-وفيه شُإب صاف  -كَن في يده قدح من زجاج صاف أ ي- إرير صافلو أ ن رجلا كَن في يده قدح من قو 

ناء من زجاج و فيه  :يقول-من غير أ ن يكون إبن أ دم في إلقدح كَن بصر إبن أ دم قد أ حاط بِلقدح  لو أ ن إلا نسان بيده إ 
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حاطته بِلقدح : قال -ماء، فا ن بصر إبن أ دم يحيط بِلا ناء و يرى إلا ناء من جميع جوإنبه وليس إبن أ دم في إلقدح يقيناً مع إ 

 .فالله ولَ إلمثل إلْ على قد أ حاط بجميع خلقه من غير أ ن يكون في شيء من خلقه

ثبات ما أ ثبته الله عز وجل لنفسه، وما أ ثبته لَ رسولَ صلى الله عليه  فهذإ إس تعمال لقياس إلْ ولى، وهو لى إ  يؤدي إ 

لى نفي إلنقص عنه س بحانه وتعالى  .وسلم، وإ 

 .وهذإ هو إلْ صل إلمحكُ في بِب إلصفات

 .هذإ على سلامته، فهو أ سلوب قرأ ني، فاس تعمله أ هل إلس نة وإلجماعة فدلِّ 

ذإ ضبطت هذإ بمعانيه إس تقام لك إلْ مر هذه خلاصة ما يذكره إلعلماء عن إلقياس  .في هذإ إلباب، وإ 
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نْ خَلقْههه  يثاً مه يلًا، وَأَحْسَنُ حَده ، وَأَصْدَقُ قه هه وَبهغيَْرههه بْحَانهَُ أَعلَْمُ بهنفَْسه َّهُ س ُ ن ينَ   ، فاَ  ه لَافه إلََّّ ه قوُن؛ بِه قوُنَ مُصَدَّ ثُمَّ رُسُلُه صَاده

 َ   . عْلمَُونَ يقَُولوُنَ علَيَْهه مَا لَا ي

 

هذه أ وجه وجوب تصديق إلخبر عن الله في إلكتاب وإلس نة، كما أ نها أ وجه تقديم منْج أ هل إلس نة وإلجماعة في بِب 

 .إلصفات على إلمناهج إلمخالفة لَ

ُ ) أ نه س بحانه وتعالى أ علم بنفسه: لإلوجه إلْ و  و أ علم س بحانه وتعالى فالله بكل شيء عليم، وه، (قلُْ أَأَنتُُْْ أَعْلَمُ أَمه إلِلَّ

يًرإ)بنفسه  نُ فاَسْألَْ بههه خَبه مَٰ حْمَ أ ن إلمقصود بِلخبير هنا هو الله س بحانه وتعالى، فهو أ علم بنفسه  على قول عند إلمفسرين( إلرَّ

 .س بحانه وتعالى

يلاً  يثاً): كما قال ربنا س بحانه وتعالى :وَأَصْدَقُ قه ه حَده نَ إلِلَّ يلًا وَمَ )، (وَمَنْ أَصْدَقُ مه ه قه نَ إلِلَّ ففي هتين إلْ يتين ، (نْ أَصْدَقُ مه

ن ما يناقضه في أ سفل  ذإ كَن ذلك كذلك فا  خبار بأ ن حديث ربنا وقول ربنا س بحانه وتعالى أ على مرإتب إلصدق، فا  إ 

 .مرإتب إلكذب، قول ربنا أ على مرإتب إلصدق على إلا طلاق، فما يناقضه من قول قائل هو في أ سفل مرإتب إلكذب

 

يثه )سن حديثا، فالله عز وجل أ حسن حديثا، وأ ح  لَ أَحْسَنَ إلحَْده ُ نزََّ وكَن إلنبي صلى س بحانه وتعالى، وهو كلامه  (إلِلَّ

ن أ حسن إلحديث كلام الله)الله عليه وسلم يقول في خطبه بعد إلتشهد أ و بعد إلشهادتين  كما جاء عند إلا مام أ حمد  (فا 

س ناد صحيح  .في حديث جابر بِ 

ذإ كَن ذلك كذلك فهذه وجوه   عز وجل أ حسن إلحديث، ومن حس نه أ نه أ فصح إلكلام، وأ بين إلكلام، فكلام الله وإ 

لى تصدوجوب تصديق إلخ و ،أ ربعة تقتضي صدق إلخبر  :يق إلخبر أ ربعةبر، فا ن إلْ وجه إلدإعية إ 

 .علم إلمخبر وسلامته من إلجهل: إلوجه إلْ ول

لا لجهل قائله، وإلخبر عن إلصفات في كتاب الله خبر عام  عن نفسه، الله ، ولا يرد إلخبرفالعاقل يصدق خبر إلعام   إ 

 .س بحانه وتعالى عليم، وهو يخبر عن نفسه

، والله عز وجل قولَ أ صدق قول على إلا طلاق، أ على مرإتب إلصدق وأ جلاها وأ كملها، قول صدق إلمخبره : وإلْ مر إلثاني

 .ربنا س بحانه وتعالى

ذإ أ بِن إلخبر ببيان وإضح يس تد بيان وفصاحة إلقول، فا ن إلمخبرحسن إل : وإلْ مر إلثالث صدقه إلعاقل، وكلام الله ي عي أ نإ 

 .أ حسن إلحديث، وأ عظم إلحديث بيانًا، وأ فصح إلكلام

 .ديَم، يريد أ ن يبين لهم، يريد أ ن ييسر عليهمصدق إلا رإدة، والله عز وجل يريد بعباده إلخبر، يريد أ ن يَ: وإلْ مر إلرإبع

إلخبر في كتاب الله، أ ن يصدق إلعاقل  يقتضي منتمعت هذه إلوجوه إلْ ربعة في حق كلام الله س بحانه وتعالى، وهذإ فاج 

 وكيف بِلعارف بحق الله س بحانه وتعالى؟ ؟فكيف بِلمؤمن
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 .لا شك أ ن هذإ يقتضي أ ن يؤمن ويصدق بِبر الله عز وجل عن نفسه في كتابه

 

اعة وإلجماعة ومنْج أ هل إلس نة وإلجم إلمتعلق بكلام الله، لوجوب تقديم عقيدة أ هل إلس نةهذإ إلوجه إلْ ول -: وإلوجه إلثاني

 متعلق بكلام إلرسل: إلوجه إلثاني -متعلق بكلام الله س بحانه وتعالى ه إلْ ولب إلصفات على مناهج غيرهم، إلوجفي بِ

 .بن عبد الله صلى الله عليه وسلموخاتمهم محمد  عليهم إلسلام

قون يصدقهم أ قوإمهم من قبل إلرسالَ، يعرفونهم بِلصدق، ولا يعرفون على نبيفا ن رسل الله صادقون، م  منْم كذبِ، صدَّ

 .من قبل أ ن يرُسلوإ

حتى أ ن ، مشهود لهم بِلصدق ممن عرفهمقون معروفون بِلصدق، م في إذته، مصدَّ مهفمعنى صادقون أ نهم صادقون في كلا

 .صلى الله عليه وسلم بِلصادق إلْ مين -ابوهو ش-قريشا كَنت تلقب إلنبي صلى الله عليه وسلم 

ذن إلرسل صادقون في كلامهم، ولا يقولون لا بعلم، ولا يدإخل علمَهم هوى إ   ولا ضلالًَ ولا جَالَ إ 

كما في حديث عائشة عند  (أ علمكُ بِلله أ نا): فهم أ علم من غيرهم بِلله، ولَّلك كَن إلنبي صلى الله عليه وسلم يقول

 .أ نه أ علمنا بِلله س بحانه وتعالى إلبخاري، ونشهد الله

قون لا يقولون  صادقون مصدَّ هموهم عليهم إلسلام معصومون فيما يبلغونه عن الله، وهذإ يوجب تصديقهم، وإلتلقي عنْم، 

لا بعلم، ومعصومون فيما يبلغون عن الله، وهذإ يقتضي إلجزم بصدق أ خبارهم، ويوجب تصديقهم عليهم إلسلام، وأ هل  إ 

 .عة يأ خذون بكلام الله، وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلصفات، ولا يجاوزون إلكتاب وإلس نةإلس نة وإلجما

بِلاف منْج إلخلف، إلَّي يقوم على تقديم نتائج إلعقول، وهي مخلوقة، يدخلها الاضطرإب والاختلاف، فا ن منْج 

ظمونه هو نتائج إلعقل، وهذه مخلوقة، ويدخلها إلخلف جميعاً يقوم على تعظيم إلعقل، وإلحقيقة أ ن إلعقل إلَّي يع

 .فهذإ من إلقول على الله عز وجل بلا علم ئد أ هل إلكلام كلها إضطرإب وحيرة،الاضطرإب، ولَّلك عقا

ذإ كَن الله أ علم بنفسه وكَن رسل الله أ علم بِلله عز وجل كَن ما يخالف ذلك جَلا بِلله  وبهذإ تعرف يَ عبد الله أ نه إ 

توََى): عز وجل قال يقينا، الله حْمَنُ علََى إلعَْرْشه إس ْ وهذإ ما جاءت به إلرسل عليهم إلسلام، فالعلم إليقيني أ ن ربنا  (إلرَّ

فالقول بأ ن الله م  يس تو على عرشه، بل مس تول س بحانه وتعالى، س بحانه وتعالى قد إس توى على عرشه، فوق سماوإته 

.ل إلعلم إلمحضعلى عرشه وهو في كُ مكان جَل محض، لْ نه يقاب  

ذإ علمنا وت  ليه كذب، كَن ما يق وإ  نِّا أ ن قول الله أ على مرإتب إلصدق، وأ ن قول إلرسل صادق لا شك فيه، ولا يتطرق إ 

ذإ علمنا أ ن كلام الله عز وجل أ حسن  ل رسولَ صلى الله عليه وسلم كذبِ محضايخالف قول الله أ و قو  لا خير فيه، وإ 

إلكلام، وأ ن هدي إلنبي صلى الله عليه وسلم أ حسن إلهدي، علمنا أ ن ما يخالف كلام الله وما يخالف هدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم سوء محض، وهذإ يجعل إلمؤمن يتمسك بعقيدة إلسلف، وينفر نفورإ تاما من ما خالف عقيدة 

 .لف، من كلام إلخلفإلس
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ه رَبِّه  (  : وَلههَذَإ قاَلَ  َّ فُونَ وَسَلامٌ علََى إلمُْرْسَلهين وَإلحَْمْدُ لِله َّا يصَه َْ ةه  زَّ ِّهكَ رَبِّه إلعْه بْحَانَ رَب س ُ

ينَ   (إلعَْالمَه

 
 على ظالمون، ويسلمِّ في هذه إلْ يَت ينزه ربنا س بحانه وتعالى نفسه عما يقول إلظالمون إلمكذبون، وعما يصفه به أ ولئك إل

بْحَانَ ): لسلامة ما قالوه عن ربهم، وما وصفوإ به ربهم، وإلحمد لله رب إلعالمين، فبدأ  إلْ يَت بقولَ س بحانه إلمرسلين س ُ

ِّهكَ  ينَ ): وختُ إلْ يَت بقولَ (رَب ه رَبِّه إلعَْالمَه َّ  (وَإلحَْمْدُ لِله

ه دل على إلكمال بدلالَ إللزوم، قول س بحان الله يدل على تنزييدل على إلتنزيه عن إلنقص بدلالَ إلمطابقة، وي وإلتسبيح

ذإ نفُي إلنقص عن ربنا  دل على كمال الله بدلالَ إللزوم،لْ ن هذإ أ صل إلكلام، وي الله عن إلنقص بدلالَ إلمطابقة نه إ  فا 

ثبات إلكمال إلمطلق لله عز وجل س بحانه وتعالى من كُ وجه لزم من ذلك   .إ 

ثب وإلحمد  ؛إلحمد لله: ات إلكمال بدلالَ إلمطابقة، وعلى نفي إلنقص من كُ وجه بدلالَ إللزوم، لْ نك عندما تقوليدل على إ 

فمعنى ذلك أ ن إلحمد كله لله وهذإ يدل على كمال الله عز وجل إلمطلق في أ فعله، وفي شُعه، وفي أ سمائه، وفي صفاته، 

ثبات إلكمال إلمطلق لله عز  لالَ إلمطابقة على ماذإ؟ذإ يدل بدس بحانه وتعالى، فله إلحمد كله، وعلى كُ حال، فه على إ 

ذإ ثبت إلكمال إلمطلق لله فا ن هذإ يس تلزم نفي إلنقص عن الله من كُ وجه  .وجل، وإ 

وهذإ من حسن كلام الله عز وجل، إنظر كيف بدُئت إلْ يَت بِلتنزيه إلمس تلزم للكمال، وخُتمت بِلثناء إلدإل على إلكمال 

 .هإلمس تلزم للتنزي

ةه )وإنظر هنا قال الله عز وجل  زَّ ِّهكَ رَبِّه إلعْه بْحَانَ رَب ينَ ) (س ُ كلمة رب هنا وردت ثلاث مرإت في هذه  (رَبِّه إلعَْالمَه

ِّهكَ ، إلْ يَت بْحَانَ رَب لى إلنبي صلى الله عليه وسلم، وإلرب هنا بمعنى إلخالق إلمربي بِلنعم، : س ُ فأ ضيفت كلمة إلرب إ 

 .بنعمه، وأ نعم بك على خلقه وربِكس بحان إلَّي خلقك، 

ةه  زَّ  .أ ي صاحب إلعزة، إلَّي عزِّ س بحانه وتعالى فقهر كُ شيء، وإعتزِّ عن كُ سوء: رَبِّه إلعْه

ن شاء الله في إلتفصيل عن هذه إلصفة ،صاحب إلعزة إلَّي عزِّ س بحانه فقهر كُ شيء  .وإعتز عن كُ شيء، وسنتكلم إ 

ينَ   .يهم بِلنعم، س بحانه وتعالىخالق إلعالمين، ومرب: رَبِّه إلعَْالمَه

م همنْج  الفيخمنْج غيرهم وما  إلحق في إلصفات، وأ ن إلمنْج ومنْجَ رسل الله هووهذإ يبين أ ن ما جاء في كتاب الله 

عنه، وأ ن من إعتقد عقيدة إلسلف في صفات ربهم س بحانه وتعالى إلتي هي عقيدة محمد صلى الله عليه  عز وجل ينزه الله

 .ليه من ربهوسلم فهو سام  مسلمَّ ع 
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وإلمؤمن لوه في ربهم، بدلالَ س ياق إلْ يَت، سام  من إلزلل، مسلمَّ عليه من ربه، لْ ن الله سلم على إلمرسلين لسلامة ما قا

ه ربه عن كُ كلام في إلصفات يخالف ما في إلكتاب  أ ن يثبت ما في إلكتاب وإلس نة، وأ ن :منْجه في إلصفات ينزِّ

 .لعظيماتوإلس نة، على ما في هذه إلْ يَت إ
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َ علََى إلمُْرْسَلهيَن؛ لهسَلَامَةه مَا قاَلوُهُ  ، وَسَلمَّ سُله َّا وَصَفَهُ بههه إلمُْخَالهفُونَ لهلره َْ بَّحَ نفَْسَهُ  نَ فسَ َ مه

  إلنَّقْصه وَإلعَْيْبه 

 
ل الله صلى الله وهذإ إلوإجب على إلمؤمن في بِب إلصفات، فالموفق في عقيدته من قال ما في إلكتاب، وما قالَ رسو 

 .عليه وسلم، وإلمذموم من خالف ما في إلكتاب وإلس نة، في عقيدته في إلصفات
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ثبَْاته 
ِ
يما وَصَفَ وَمَيَّى بههه نفَْسَهُ بيَن إلنَّفْيه وَإلا عَ فه بْحَانهَُ قدَْ جَمَ  وَهُوَ س ُ

 
كر رتب على ذلك ش يخ إلا سلام ذه  ثا؛بنفسه، وأ صدق قيلا، وأ حسن حدي  لما تقدمت تلك إلمقدمات، وهو أ ن الله إعلم

ثبات مجمل،  ما في إلقرأ ن في بِب إلصفات، وكذلك ما في إلس نة، ففي إلقرأ ن وإلس نة جاء وصف الله بأ طرإف أ ربعة، بِ 

ثبات مفصل، ونفي مجمل، ونفي مفصل  .وإ 

 وكَن إلتفصيل في إلا ثبات أ كثر، وإلا جمال في إلنفي أ كثر

ثبات مفصل، ونفي مجمل، ونفي  ما جاء في إلقرأ ن وإلس نة في بِب ثبات مجمل، وإ  إلصفات جاء على أ طرإف أ ربعة، على إ 

 .ل في إلنفي أ كثرمفصل، وإلتفصيل في إلا ثبات أ كثر، وإلا جما

ه  دُ مْ حَ إلْ ) :كُ ما يدل على إلكمال إلمطلق لله عز وجل، كما في قول ربنا :فالا ثبات إلمجمل  َّ َ عَ إلْ  بِّه ره  لِله  ؛، إلحمد لله(ينَ مه ال

ثبات مجمل، لجميع صفات إلكمال، فا ن الله كما قلنا محمود على كُ حال، محمود على أ فعالَ، محمود على شُعه، محمود  هذإ إ 

ثبات مجمل للصفات، على أ سما  ئه وصفاته، وعلى كُ حال، وهذإ إ 

ره س بحانه أ نه بكل شيء باوأ ما إلا ثبات إلمفصل فهذإ كثير جدإ في إلكتاب وإلس نة، وهو ما جاء من إلصفات إلثبوتية كَ خ 

وأ نه رحمن إ لى  ،وأ نه رحيم ،وأ نه رؤوف ،ه ودودنوأ   ،ه غفورنوأ   ،يروأ نه بص ،وأ نه مييع ،ه على كُ شيء قديرنوأ   ،عليم

 .غير ذلك

ن  :نفي إلمجمل فهوإل ما وأ   تنزيه الله عز وجل عن صفات إلنقص مطلقا، وتنزيه الله عز وجل عما كَن مختصا بِلمخلوق، وإ 

نما هو لنقص إلمخلوقلَ، لْ ن إلمخت كَن مدحا ن كَن مدحا لْ نه متمم لنقصه، يعني مكمل لَ من جَة هذإ  ص بِلمخلوق إ  وإ 

 إلنقص

لى إلولد حتى يبقى إميه بعد موته كون إلمخلوق يلد هذإ مدح، و: مثلا عينه ولده، وحتى ي  لكنه من جَة نقصه لْ نه بحاجة إ 

 .فهذإ مختص بِلمخلوق

ذن إنتبهوإ لما نقو  تنزيه الله عز وجل عن كُ نقص، وتنزيه الله عز وجل عما يختص به إلمخلوق، لْ ن ما يختص به : لإ 

نما هو من نقصه، فلا بد فيه من نقص، وتنزيه الله عن مماثلة إلمخلوقين،   إلمخلوق إ 

َ ) :عز وجلهذإ إلنفي إلمجمل فيه هذه إلْ مور إلثلاثة، كما في قول الله  ه ثْ كَمه  سَ يْ ل َ  وَ ): كما في قولَ و (ءٌ شَيْ  لهه  لََُ  نْ كُ يَ  مْ ل

َ ): وكما في قولَ (دٌ حَ أَ  وإً فْ كُ  َ  مْ ل ْ ي َ  وَ  لده ه بُ ضْره  تَ لَا فَ ): ، فهذإ فيه إ جمال من جَة، وكما في قولَ س بحانه(ولَدْ يُ  مْ ل َّ َ مْ إلَْْ  وإ لِله  .(الَ ث

َ لَا  وَ  ةٌ نَ س ه  هُ ذُ خُ أ   تَ لَا )فكما في قولَ س بحانه وتعالى : إلمفصل يوأ ما إلنف َ ): ، وكما في قولَ(مٌ وْ  ن َ  مْ ل ْ ي َ  وَ  لده وكما في  ،(ولَدْ يُ  مْ ل

ه ا مه نَ س َّ ا مَ مَ  وَ ): قولَ ثبات كمال  ،(ينَ به عه ا لَا نَّ ا كُ مَ وَ ): ما في قولَك و ،(وبٍ غُ ن ل فهذإ نفي مفصل، وإلنفي إلمجمل يقتضي إ 

ثبات كمال ضده  .ضده، وإلنفي إلمفصل يقتضي إ 
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ثبات ضده من إلكمالفليس في إلقرأ ن ولا في إل  نما إلنفي سوإء كَن مجملا أ و مفصلا يقتضي إ  لماذإ؟  ؛س نة نفي محض، وإ 

ذإ قلتو  لْ ن إلنفي إلمحض عدم، : إلعدم لا يمُدح به، ولْ ن إلنفي إلمحض قد يكون لعدم قابلية إلمحل، فلا يكون مدحا، إ 

نها غير قابلة للظلم أ صلا، فهذإ نفي محض، وقد لكن لماذإ لا تظلم؟ لْ   ولا بِطل؟ حق، هذه إلسارية لا تظلم، هذإ حق

أ نت لا تظلُم، وقصدك لْ نك : يقتضي إلنفي إلمحض إلَّم، هو لا يقتضي إلمدح يقينا، وقد يقتضي إلَّم، فقد تقول لا نسان

 تنأ   ،ت لا تظلم، وقصدك أ نت عاجزنفتقول لَ أ   ت ضعيف مباشُة أ و عاجزعاجز لْ نك ضعيف، م  ترد أ ن تقول لَ أ ن

 : لْ نك عاجز، فاقتى  إلَّم، كما قال إلشاعرلا تظلم أ نت ،ضعيف

 ولا يظلمون إلناس حبة خردله ****قبيِّلة لا يغدرون بذمة 

لى إلَّم بأ ول إلبيت،    .قبيِّلة، صغرهم، للتحقير: قالذمهم بما يش به إلمدح، وأ شار إ 

 .هذإ يش به إلمدح :لا يغدرون بذمة

، و أ نهم ضعفة عجزة لا يقدرون حتى ده أ ن يذمهم بضعفهمهذإ يش به إلمدح، لكن مقصو  :ولا يظلمون إلناس حبة خردل

  .م عجزةنهولو أ رإدوإ إلظلم ما يقدرون لْ   لْ نهم ضعفة، نلو أ رإدوإ إلغدر ما يقدروأ رإدوإ،  لو

ثبات فلما كَن ذلك كذلك م  يكن في إلقرأ ن ولا في إلس نة نفي محض في صفات الله عز وجل، بل إلنفي إلمجمل يقتضي إلا  

ثب إلمجمل ثبات ضده، وإلنفي إلمفصل يقتضي ات ضدهإ  ن إلغالب في إلا ثبات إلتفصيل، وفي إلنفي ، إلمفصل إ  وقد قلنا إ 

لْ ن إلتفصيل في إلا ثبات أ بلغ في إلمدح وأ وقع في إلمدح، وأ مكن في إلمدح، وإلا جمال في إلنفي أ بلغ في : قال إلعلماء، إلا جمال

 نفي إلنقص وفي إلمدح أ يضا

 ولا تظلم أ نت لا تبخل: أ نت كريم صادق عادل فا ن هذإ أ بلغ في مدحه من أ ن تقول لَ: وقلت لَلو جئت لا نسان يعني 

ثبات أ بلغ في إلمدح... ولا ولاولا تكذب   .وإلنفي إلمجمل أ بلغ في نفي إلنقص، فالا 

ثبات ضده، ومع ذلك فله أ غرإض، يعني مع  كونه يقتضي وإلنفي إلمفصل كما قلنا قليل في إلقرأ ن وإلس نة، وهو يقتضي إ 

ذإ ورد ثبات إلضد، فا ن لَ أ غرإضا إ   : منْا ،إ 

ْ ): ، كما في قول الله عز وجلدفع توهم إلنقص في إلصفة ي إلحَْيهِّ  علََى  وَتوََكَُّ ه ، فهنا جُمع بين إلا ثبات إلمفصل  (يمَُوتُ  لَا  إلََّّ

ْ )وإلنفي إلمفصل،  ثبات إلحياة لربنا س بحانه وتعا: (إلحَْيهِّ  علََى  وَتوََكَُّ ي)لى، إ  ه نفي مفصل، لماذإ؟ لدفع توهم  (:يمَُوتُ  لَا  إلََّّ

نه لما كَ ن إلناس يعلمون أ ن كُ حي يموت فقد يتوهم متوهم هذإ إلنقص في صفة الله عز وجل، فجاء إلنقص في إلصفة، فا 

ْ )إلنفي لدفع إلتوهم،  ٌ  ءٍ شَيْ  كُُه ) إلَّي من شأ نه س بحانه وتعالى أ نه لا يموت (إلحَْيهِّ  علََى  وَتوََكَُّ لاَّ  هَالكه
ِ
 . (وَجََْهُ  إ

نه لما قالت إليهود أ خزإهم الله إلرد على إلمبطلين، إلَّين يصفونه بما لا يليق بجلالَ س بحانه وتعالى: وإلغرض إلكلي إلثاني ، فا 

ن الله لما خلق إلسماوإت وإلْ رض تعب س بحانه وتعالى، قال الله عز وجل ناَ وَمَا): إ  ن مَس َّ هغُوبٍ  مه  .نا من تعبما مس  ( ل

ن إلملائكة بنات الله، قال الله عز وجل ن عيسى ولد الله، وقال إلمشركون إ  َ ): ولما قالت إلنصارى إ  َ  مْ ل ْ ي َ  وَ  لده ، (ولَدْ يُ  مْ ل

 .فرد ما وصفوه به من إلوصف إلباطل
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أ نت إلْ ول ): وسلم ، كقول إلنبي صلى الله عليهتكميل معنى إلصفة، وتتميم معنى إلصفة في إلَّهن: وإلغرض إلكلي إلثالث

مسلم، وهذإ لتكميل معنى إلصفة ثم جاء إلنفي إلمفصل فليس قبلك شيء، كما في صحيح  أ نت إلْ ول(  شيءفليس قبلك

 .إلصفة معنى وتجلية إلَّهن، في

ذن إلنفي إلمفصل قليل في إل  نما إلمرإد به ما يتضمنهإ  ثبات كمال إلضد، ومع ذلك فله فوإئد عظمى،  نصوص، وإ  وهو إ 

من إلفرق إلمخالفة، فا ن إلَّي : بِلاف غيرهم، وهو منْج أ هل إلس نة وإلجماعةإض كلية، فهذإ ما في إلقرأ ن وإلس نة، وأ غر 

ذإليس بكذإ ليس بكذإ  ليس بكذإ ليس بكذإ في كلامهم إلنفي إلمفصل،يكثر   نقرأ ت في عقائد أ هل إلكلام تجد أ   ، إ 

ثبات مجمل فيه حيرة حتى أ كثرها نفي ثبات إ   عندهم، ولَّلك في إلحقيقة أ ن كُ من يخالفون عقيدة أ هل إلس نة مفصل، وإلا 

ن على ووأ نهم سائر  وإلجماعةوإلجماعة في إلْ سماء وإلصفات ك نهم يعبدون عدما، وهذإ يدلك على سلامة منْج أ هل إلس نة 

 .س نة، ويجعل قلبك يزدإد طمأ نينة بما أ نت عليهإل إلكتاب و 
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نَّةٌ  (1 َّا جَاءَ فلََا عدُُولَ لَْهْله إلس ه َْ  بههه إلمُْرْسَلوُنَ؛  تْ وَإلجَْمَاعةَه 

يقهيَن  (2 ه دِّ ه ِّهيَن وَإلصِّ ي نَ إلنَّبه م مِّه ينَ أَنعَْمَ اُلله علَيَْهه ه إطُ إلََّّ َ تَقهيُم، صِه إطُ إلمُْس ْ َ َّهُ إلصرِّه ن
ِ
فاَ

ينَ  هَدَإءه وإلصَالهحه  . وَإلشه

 
ء به إلرسل جميعاً، بل هم سائرون على طريق أ ي م  يعدل وم  يمل وم  ينحرف أ هل إلس نة وإلجماعة عما جا (1

 .عن ذلك أ بدإ إلرسل، لا يميلون

 

وهذإ إلَّي يجب إتباعه، ومن كَن مع إلرسل وإلصديقين وإلشهدإء وإلصالحين في عقيدتُم وفي ديَنتهم في إلدنيا  (2

إلَّي إعتقده محمد  كَن معهم في إلجنة، وإلَّي يعتقد في ربه ما إعتقده أ هل إلس نة وإلجماعة وما إعتقده إلسلف

وعلى إلجماعة، وهو مجتنب للس بل إلمفرقة،  ،صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم فهو على صِإط إلنبي 

وهو مع إلنبيين وإلرسل وإلصديقين وإلشهدإء وإلصالحين في ديَنته في إلدنيا، ويرُجى لَ أ ن يكون معهم في إلمنزلَ 

 .جميعاإلعليا من إلجنة، نسأ ل الله ذلك لنا 

وبهذإ ينتهيي ش يخ إلا سلام من بيان عقيدة أ هل إلس نة وإلجماعة عقيدة إلسلف إلصالح في إلصفات على وجه إلا جمال، 

وبيان أ نها إلممدوحة إلتي سلمت مما ذمه الله في هذإ إلباب، وجمعت ما يمُدح في هذإ إلباب، ليبدأ  بشيء من إلتفصيل، 

ثبا ثيل، ق إلكلي إلمجمل بِلتفصيل وإلتم لح إلتعليم بِلكلي إلمجمل، ثم يُ ت، أ ن يبُدأ  فيوهذه من أ حسن إلطرق في إلتعليم وإلا 

ه ن شاء الله عز وجل من إلدرس إلقادم نبدأ  في شُح ما فصله أ و ضربه  فا ن هذإ يبينِّ ذإك، ويوضِّّ توضيحا تفصيليا، وإ 

أ ن يرزقنا إلفهم إلصحيح  عز وجلأ ل الله ، فأ سهل إلس نة وإلجماعة في بِب إلصفاتش يخ إلا سلام أ مثلة تفصيلية لعقيدة أ  

و  صلى الله عليه وسلمو أ ن يعيننا على إلبيان إلصحيح، و أ ن يعيننا جميعا على إلقيام بِلوإجب علينا من تعليم أ مة محمد 

ن إلش بهات إلتي أ ثيرت فيها كثيرة جدإ مما جعل  بعض أ على ما يعلم حق ربنا س بحانه و تعالى ولا س يما في بِب إلصفات فا 

خوإننا يعتقدون ما لا يليق إعتقاده بِلله  خوإننا بل كثيرإ من إ  وكثير منْم حيارى ليست عندهم  ،و هم يجهلون عز وجلإ 

لى أ ذهانهم، ،س بحانه وتعالىعقيدة مس تقرة في صفات ربهم      فالوإجب علينا أ ن نعلِّمهم و أ ن نبين لهم وأ ن نقرب إلعلم إ 

لناس بقدر فهمهم من أ صول إلشريعة، حتى في إللغة، نعم يحرص طالب إلعلم إلتجديد في إلْ سلوب مطلوب، ومخاطبة إو 

ذإ كَن يخاطب إلعوإم فينبغي أ ن يتنزل بلغته إ لى ما يفهمه إلعوإم، ولا يتقعر أ و يأ تي بِلْ لفاظ إلتي  على إللغة إلعربية، لكن إ 

ن يخاطب إلعامة بِلعامية، وخاصة في بعض يفهمها طلاب إلعلم أ و إلَّين يرإجعون إلقوإميس، وقد يقتضي إلمقام أ حيانا أ  

فهم لا  عجمية في لسانهم أ كثر من إلعربيةوهم إبتعدوإ عن إلعربية كثيرإ وإلْ   ، فقد تكون تخاطب إلعامة في بلدكإلموإقف

أ ن إلمقصود  نإ لا يزُري بطالب إلعلم، لْ  يفهمون إللغة إلعربية، لا بأ س أ ن تتكلم بِلعربية وتشرح شيئا بِلعامية، وهذ

لى  .لسبيإلخلق بما يفهمون، وبأ يسر  نوصل إلحق إ 


